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 ملخص

لى  التعرف إ  لامي "  الإس فقهيهدف  هذا البحث المعنون بـ " الممتحنات في ال

ان في أمور تحمبيان حكم الاو على مفهوم الممتحنات ومراد الفقهاء من استعمالها ،

قه أنواع الفبنات متحدراسة علاقة الموالدين عامة، وفي الفقه بشكل خاص ، 

لفقه تحديداً ، امية وفي لإسلاة ارى ، والمقارنة بين أنواع الممتحنات في الشريعالأخ

 متحان. و مسائل الاأ،  ناتوجمع المسائل التي نص الفقهاء على تسميتها بالممتح

 وفهارس. ،خاتمة و، ومبحثين ، وتمهيد ، مقدمة : ويتكون البحث من 

ختياره، اسباب ه وأفيها: التعريف بموضوع البحث وأهميت، والمقدمة 

 ته.وخط اتهوالدراسات السابقة له، وبيان أهدافه ومنهجه وإجراء

 .يةلامالمبحث الأول: أنواع الامتحان في الشريعة الإس

 . المبحث الثاني: مسائل الممتحنات في الفقه

 اته.وصيالخاتمة: وفيها خلاصة البحث، ونتائجه، وأبرز ت

 فيل عام ه بشكجة إليفي حال الحالامتحان مشروع : ا نتائج الومن أهم 

،  السنةوبالقرآن  ابتةثن ة الامتحامشروعي -، و جميع جوانب الشريعة الإسلامية

السنة والعقيدة  )في يةمالامتحان وقع فعلًا في جميع جوانب الشريعة الإسلاو

 وقد تكون من ابه،صحمسائل الامتحان قد تكون موجهة من الشيخ لأ،ووالفقه(

 العلم وقد تكون العكس.الشيخ لطلاب 
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 
وجعل الظلمات والنور، ثم الذين  ،الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض

كفروا بربهم يعدلون، أحمده حمداً كثيراً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم 

 سلطانه، وأصلي على نبيه محمد، وعلى آله وصحبه وأسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

ئۆ  ئۇ ئۇ ئوئە ئو  )قال تعالى:  ،وأشرفها فإن الفقه من أفضل العلوم

وعن  (1)( ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی

قهه ) من يرد الله به خيراً يف)يقول:  معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 

في الدين ((. 
(2)
 

في  نه يحتوية، فإقيقوالفقه كما يشمل المسائل الكثيرة، والفروع الد

تعددت فتصنيفاً، وساً دريقهاء بها طلباً وتأصله على أنواع متعددة اعتنى الف

اعتنى بهذه  ن أبرز منمكان و ،توجهاتهم في هذه الأنواع وما يندرج تحتها من مسائل

"واعلم  قال: نثور حيثه المتابكالأنواع والتقاسيم وصرح بها هو الإمام الزركشي في 

صنف  وعليهاً، نباطاستوأن الفقه أنواع: أحدها: معرفة أحكام الحوادث نصاً 

والفرق،  رفة الجمع: معانيالأصحاب تعاليقهم المبسوطة على مختصر المزني. والث

اء ن...الثالث: بع..وجم وعليه جل مناظرات السلف، حتى قال بعضهم: الفقه فرق

المسائل بعضها على بعض؛ لاجتماعها في مأخذ واحد . 
(3) 

الرابع: المطارحات: وهي 

حمه ر-لزعفراني ل فعي الأذهان، وقد قال الشامسائل عويصة يقصد بها تنقيح 

متحنات. سادس: المت.الالطا. الخامس: المغ"تعلم دقيق العلم كي لا يضيع": الله

راقه وأبو في وابن سلصيراكر بالسابع: الألغاز. الثامن: الحيل، وقد صنف فيه أبو 

لأصحاب من ا ا لكل منمرفة مع حاتم القزويني وغيرهم. التاسع: معرفة الأفراد، وهو

.العاشر: ف الطبقاتن صنمم الأوجه القريبة، وهذا يعرف من طبقات العبادى وغيره

 عاً، وهذا أنفعهاولًا وفروا أصليهإمعرفة الضوابط التي تجمع جموعا والقواعد التي ترد 

هاد وهو أصول راتب الجاد لمتعدوأعمها وأكملها وأتمها، وبه يرتقي الفقيه إلى الاس

 ."قيقةالفقه على الح
(4)
 

 ،وهذا التقسيم قد دفعني لمعرفة حقيقة كل نوع والوقوف على ما يحتويه

اخترت منها الممتحنات وجعلته موضوعاً  ،فوجدت فيها خيراً كثيراً وفروقاً دقيقة
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ووضعت له  ،لبحثي ودراستي ؛ حيث هو المصطلح الواسع الذي يدخل في أكثر من نوع

 الفقه الإسلامي"عنواناً اسميته: " الممتحنات في 

 أهمية البحث وأسباب اختياره:

 نها: متتجلى أهمية الموضوع وأسباب اختياره في عدة أمورٍ

 حيحة.أهمية معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية وأحكامها الص -1

ل؛ بـدع والضـلا  هـل ال ضرورة التثبت في الأخذ مـن الفقهـاء خاصـة بعـد خـروج أ      -2

ذا ان طريـق له ـ لامتح ـان إيـة؛ حيـث   تفادياً لوقوع التحريف في الأحكـام الفقه 

 التثبت.
وراً ع يشــمل أمــواســ مصــطلح ،أن مصــطلح " الممتحنــات"، ومشــتقاته، ومرادفاتــه -3

وجـه  الشـريعة ب مية وكثيرة ويدخل في علوم وفنون متعددة من الفقه الإسلا

 عام، مما يحتاج إلى تحديد وتخصيص.
اطن مـن  فيه البوتخ وما أن التعرف على هذا النوع من الفقه يكشف عن السرائر -4

 ـلضعف كما أنه يكشف نقاط القوة وا ،عقائد وتوجهات وأفكار  دى الفقيـه ل

 والمتفقه.
ب ســلامي" حســه الإعـدم وجــود دراسـة مســتقلة لموضـوع: "الممتحنــات في الفق ـ    -5

 علمي.
 

 الدراسات السابقة: 
لمتأخرين، مين أو المتقدد الم أقف على دراسة مستقلة لهذا الموضوع سواء عن

ي، ور للزركشلمنثكا ا وجدته ذُكر ضمناً في بعض أمهات كتب الفقهاء؛وإنم

لفقهية لمصنفات اعض ا بفيوكتب الأشباه والنظائر عموماً، كما أنه ذكر ضمناً 

ية رات الفقهالدوت والمعاصرة، وفي كتب التراجم، وكذلك في بعض المؤتمرا

منهجية  تقفا: والتدريبية ؛ كدورة: تحقيق النصوص الفقهية المالكية

نوان: لمقدمة بعقة الوروتطبيقية. وبالتحديد كان الحديث عن الممتحنات في ا

طلعت على انه وإنما مسخة نلى معايير تصنيف المصنفات الفقهية؛ إلا أنني لم أقف ع

 التقرير المتعلق به فقط.

 

 أهداف البحث: 
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 .مالهاستعاالتعرف على مفهوم الممتحنات ومراد الفقهاء من  -1

 خاص. بشكل فقهم الامتحان في أمور الدين عامة، وفي البيان حك -2
 دراسة علاقة الممتحنات بأنواع الفقه الأخرى. -3
 ديداًتح الفقه ية وفيلامالمقارنة بين أنواع الممتحنات في الشريعة الإس -4
 لامتحان. او مسائل نات أمتحجمع المسائل التي نص الفقهاء على تسميتها بالم -5

 

 الاستنباطي. الاستقرائي، هج:بع في هذه الدراسة هو المنالمنهج المتمنهج البحث:

 

 إجراءات البحث:

ذلك من و ،أصولهوفقه  الجمع المادة العلمية من أمهات الكتب المعتمدة في -1

صرة في المجال ات المعاؤلف المسائر المذاهب الفقهية الأربعة، ثم الانتقال إلى

 نفسه.

 تعريف مصطلح الممتحنات. -2
 . ةالمصطلح في الشريعة الإسلامي توضيح الأصل لهذا -3
 دراسة العلاقة بين أنواع الممتحنات المختلفة. -4
 المقارنة بين أقسام الممتحنات في الفقه. -5
 .يةعزو الآيات إلى موقعها من السورة، وذكر رقم الآ -6
ين  الصحيحفيانت إن كتخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية، ف -7

وإن  ،والباب كتابم الرقم الحديث، واس اكتفيت بالعزو إليهما، مع ذكر

الخمسة  لكتباب اكانت في غيرهما خرجتها من مصادرها مبتدئة بأصح

 ليها.كم عالح ثم ما بعدها، ثم بعد ذلك أنقل كلام العلماء في
 .بحثعدم ذكر ترجمة للأعلام المذكورة أسماؤهم في ال -8
 إعداد الفهارس العلمية. -9
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 خطة البحث:
 رس.فهاقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة ويتكون البحث من م

اسات ره، والدرختياااب المقدمة وفيها: التعريف بموضوع البحث وأهميته وأسب

 ه.خطتوالسابقة له، وبيان أهدافه ومنهجه وإجراءاته 

 التمهيد: وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: تعريف الممتحنات.

 المطلب الثاني: الأصل الشرعي للمتحنات.

 ب:لاثة مطالثفيه وة: ل: أنواع الامتحان في الشريعة الإسلاميالمبحث الأو

 المطلب الأول: الامتحان في الاعتقاد.

 المطلب الثاني: الامتحان في السنة النبوية.

 .الإسلامي المطلب الثالث: الامتحان في الفقه

 :طالبمسة المبحث الثاني: مسائل الممتحنات في الفقه: وفيه خم

 ه.صحابلأيخ الممتحنات الموجهة من الش المطلب الأول: مسائل

 ب العلم.لطلا شيخالمطلب الثاني: مسائل الممتحنات الموجهة من ال

 لشيخ.للعلم ب امسائل الممتحنات الموجهة من طلا المطلب الثالث:

 ات.تحنالمطلب الرابع: المسائل الفقهية الملقبة بالمم

 ية.المطلب الخامس: أثر الممتحنات في الملكة الفقه

 ته.وأبرز توصيا ،الخاتمة: وفيها خلاصة البحث، ونتائجه
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  وفيه ثلاثة مطالب 

 المطلب الأول: تعريف الممتحنات

 وما يخرج عنـه  ،خل فيه وما يد، قبل البدء بالحديث عن الممتحنات ومسائله 

 لا بد من التعريف به من الناحيتين اللغوية والشرعية:

 :أولًا: التعريف اللغوي للممتحنات

ال : محنـه  تبـار، يق ـ : الاخالممتحنات في اللغة مأخوذة من الامتحان ويراد بـه 

ــه    ــاً أي اختكت ــه محن ــال محنت ــا يق ــكه، كم ــه أي اخت ــه. وامت وامتحن حنت
(5)

ــال ،  ق

 تحن.ممحـون ومم ـ  ورجل الزمخشري: مُحن وقع في محنة ومِحن، ومُحن فلان امتحن

(6)
خكه وجربه، ومحن فلان: وقع في محنة فهو وفي المعجم الوسيط : مُحن فلاناً محناً ،  

وامتحن فلاناً اختكه.  ،ممحون
(7)
 الامتحان: اختبار بليغ أو بلاء جهيد.،  

(8)
 

 ثانياً: تعريف الممتحنات شرعاً:

تحنـات  رعي للممعريف شمن خلال القراءة والاطلاع والدراسة لم أقف على ت

 . الطالبالامتحان هو: اختبار ذهن  إلا في موضع واحد هو:
(9)
 

عنـى  لا علـى الم و، غوي يلاحظ أن التعريف الشرعي لم يخرج عن التعريف الل

ــان  ــار وامتح ــام لأي اختب ــه مو ،الع ــة إلا أن ــلاب خاص ــه للط ــة الأ ، وفيج ــرحقيق  م

 ذا النوع.هو من فالممتحنات أوسع من ذلك، لكن غالب ما في كتب الفقه ه

ممتحنات خر للآعريف ولذا قمت بوضع تعريف للممتحنات بشكل عام، وت

 .لفقه أسأل الله أن أكون وفقت فيهفي ا

ق مـن  صـد التحق ـ خـر بق الممتحنات : هي الاختبار الشرعي الموجه من طرف لآ

هـا شـخص   لفقه يوجهاسائل مالممتحنات في الفقه: هي الاختبار في ، و أمر خاص فيه

كم الصحيح لحلوصول لصد اوإما بق ،لآخر إما بقصد الاختبار الفعلي لذهن المسؤول

 في المسألة الفقهية. 

ور ونهـا ا  ـ كمي لوقد وضعت تعريفـاً خاصـاً للمتحنـات في الفقـه الإسـلا     

ق بكسـر الحـاء   تحنات تنطن الممومما تجدر الإشارة إليه هنا: أ،  الأساسي لهذا البحث

من الناحيـة   رق بينهمافأحد  ولم أقف على ،وفتحها، وذلك متعلق بالنواحي الإعرابية

عي لحكـم الشـر  اعلى  فجاز استخدامهما كل حسب موقعه ولا أثر لذلك ،عيةالشر

   فيها والله أعلم.
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 المطلب الثاني: الأصل الشرعي للممتحنات.

لى سرارهم إأتوكل و ،ميعامل الناس في الشريعة الإسلامية بحسب ظواهره

 إن كانت عينماستثناء   أوغييرتالله تعالى، إلا أن هذا الأصل العام قد يطرأ عليه 

ة إلى حاب الحاجأ أصيلجمة حاجة شرعية لكشف ما وراء هذه الظواهر، فـهناك ث

 ه.الامتحان ويكون في حقهم مشروع وجائز في جوانب معين

ها في ى مشروعيتل عليد وقد ورد الامتحان في كل من نصوص الكتاب والسنة مما

 وفيما يلي بيان ذلك: ،ظروف معينة

 رآن الكريم:أولًا: الامتحان في الق 

ے ے  ھہ ہ ہ ھ ھ ھ ) :الأصل فيه :قول الله تعالى    

 (10)(..... ې ېۉ  ۉ ۅۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

نساء المهاجرات، على لل وقد تعددت الأقوال في كيفية امتحان الرسول 

 النحو التالي: 

ان رسول متحا أن سُئل كيف -مارضي الله عنه -ما ورد عن ابن عباس  فالقول الأول:

 النساء؟ الله 

بة خرجت رغ  ماباللهوفقال: كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج، 

اً لله جت إلا حبا خر موبالله ماخرجت التماس دنيا، وبالله ،عن أرض إلى أرض

 .شجورسوله، وهذا روي عن مجاهد وقتادة وعكرمة وبكير الأ
(11)
 

كانت :  التق وج النبي ها ز عنائشة رضي اللهعن عروة بن الزبير أن ع القول الثاني:

ہ ہ ہ ھ ) : تعالىيمتحنهن بقول الله المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي 

 .(13) (12)(  ھ ھ ھ ے ے

قر با نة ات فقد ألمؤمنن امإلى آخر الآية قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط 

نطلقن فقد ا لله ن رسول اإذا أقررن بذلك من قولهن قال له فكان رسول الله 

 .بايعتكن
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ان يمتحن من هاجر ك  وما ورد عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله

 پپ پ  پٻ  ٻٱ ٻ ٻ ): إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله

(15) .(14)  ( ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
 

عبـاس رضـي الله    وي عـن ابـن  مـا ر  أن الامتحان هو الإقرار بالشهادة وهذا القول الثالث:

بده ورسوله.محمداً ع وأن لا اللههما قال: كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إعن
(16()17).

 

 ثانياً: الامتحان في السنة:

 الأصل في الامتحان من السنة ما يلي:

رعى ي جارية تلانت : كقال أولًا: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه

شاة من قد ذهب ب لذئباا فإذ غنماً لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم،

ا صحكة ككتهص لكني ،وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون ،غنمها

بها .  ل: ائتنيها؟ قا أفلا أعتقفعظم ذلك علي قلت: يا رسول الله فأتيت رسول الله 

لت: أنت ؟ (( قا ن أناملسماء، قال: )) )) أين الله؟(( قالت: في ا :فأتيته بها. فقال لها

 لله، قال: ))أعتقها فإنها مؤمنة((.رسول ا
(18)
 

ي من ))إن هذا الح : لله اول ثانياً: عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قال رس

الأنصار محنة حبهم إيمان وبغضهم نفاق((. 
(19)
 

ال: ))إن من الشجر شجرة ق  للهأن رسول ا رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرثالثاً: 

البادية  اس في شجرالن وقعثل المسلم حدثوني ما هي؟(( فلا يسقط ورقها وهي م

ل الله أخكنا ا: يا رسوقالوفت. ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله: فاستحيي

قع في بما و : فحدثت أبي: ))هي النخلة(( قال عبد اللهبها فقال رسول الله 

" ذاا وككذ نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي
(20)
 
(21)
 

وبعض ،  ة ز الفقهيلألغا اوهذا الحديث من خلال قراءاتي اتضح أنه الأصل في

موم وخصوص وع ،تناظروابه تش أنواع الفقه أيضاً مما يدل على أن بين هذه الأنواع

 سيتضح من خلال المباحث القادمة.

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الامتحان على عمومه موجود في كثير من 

وقد أشار الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الشارع قد يأمر بشيء  ث النبي أحادي
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ولا يكون المراد فعل المأمور به؛ كما أمر  ،ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه

فالحكمة  ،ابراهيم بذبح ابنه فلما أسلما وتله للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح

وقد أورد الإمام ابن تيمية أمثلة  ،ر بههنا منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمو

 كثيرة على الامتحان في أمور الشريعة الإسلامية.
(22)
 

ان بن داود عن سليم ا وردمته ومن أبرز الأمثلة على أن الامتحان لا يقصد لذا

أحمد  اللك رأيتبلسك ه االشاذكونى قال: يتشبه علي بن المدينى بأحمد ما أشب

قال له اخرج وفك السطل لك لد ذهن عنده سطلا ثم أتاه بعأتى فاميا أخذ منه شيئا ور

 فقال: أنت فى ،ريد تا ما فأخرج له سطلين وقال: قد اشتبه علي خذ منهم، سطلى 

والله سطله  قال:لك فذفخاصمت الفامى فى  .حل من السطل ومن فكاكه وانصرف 

أعرفه أعرفه ولكن أردت أن أمتحنه. 
(23)
 

مور عن أ سألونيالامتحان عندهم فقد  عرفبل حتى عند أهل اللغة 

 أخرى.ار لأغراضٍختبالاومتحان لكنهم يسألون عنها من باب الا ،يعرفون جوابها
(24).
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 المبحث الأول: أنواع الامتحان في الشريعة الإسلامية:

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: الامتحان في الاعتقاد.

ه مشروع ن في أصلمتحاوأن الا ،همأن الناس يعاملون بظواهر اتضح فيما سبق

 ـ يضـا أ أوبالاستقراء في آثار العلماء وأقوالهم اتضـح   ،للحاجة ار تـدل دلالـة   ن هنـاك آث

حة لعقيـدة وص ـ قـة با صريحة وواضحة علـى مشـروعية الامتحـان في الأمـور المتعل    

تـدل علـى    قولـة عـنهم  حة منالتعامل به، بل والإقرار عليه، كما أن هناك آثار صـحي 

قـل لـبعض   نفيما يلي و ،دعةوعية الامتحان في هذا المجال، وأن العمل به بعدم مشر

 تلك الأقوال:

 

 :تقادلاعاأولًا: الآثار الدالة على مشروعية الامتحان في 

يدتهم عرفة عقلملناس ن اآثارٌ تدل على مشروعية امتحا فقد وردت عن السل

 وتوجهاتهم منها ما يلي:

بشهادات  ارةً تكونتناس ال : " ومعرفة أحوالقول الإمام ابن تيمية رحمه الله -1

 ن".والامتحا تبارالاخبوتارة تكون ، وتارة تكون بالجرح والتعديل  ،الناس
(25)
  

ن، فإن ى بن عمراعافبمصل قول أحمد بن عبد الله بن يونس: " امتحن أهل المو -2

..". أحبوه فهم أهل السنة، وإن أبغضوه فهم أهل بدعة..
(26)
 

جيء به ف ،هم فتابجترجلًا في ال -قاضي الري -د الله الرازي حبس هشام بن عبي -3

ن من عرشه بائ على للهافقال: أتشهد أن  ،إلى هشام ليطلقه، فامتحنه هشام

قال: ردوه ن خلقه، فمائن ب ولا أدري ما ،خلقه؟ فقال : أشهد أن الله على عرشه

 فإنه لم يتب. ،إلى الحبس
(27)
  

لاد وفلا يُحدث أ ناس،د الالسراج يمتحن أولاكان أبو العباس محمد بن إسحاق  -4

 الكُلابية.
(28)
 

 ينكم" ون دأخذتقول ابن سيرين: " إن هذا العلم دين فانظروا عمن  -5
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 ن:ثانياً: الآثار الدالة على عدم مشروعية الامتحا

لناس في اتحان ام وفي المقابل صح عن كثير من العلماء القول بمنع

 :ومن ذلك،  رمة شرعاً وأن هذا من البدع ا ،عقائدهم

كما يمتحن  ، دعةة ب: سؤال الرجل أخاه: أمؤمن أنت؟ محنبن سيرينقول ا -1

 الخوارج".
(29)
 

 القرآن، ة اللفظ فيسألحنه بعضهم بمنيسابور امت -رحمه الله -لما دخل البخاري  -2

قة، والامتحان عباد مخلول الفعافقال البخاري: " القرآن كلام الله غير مخلوق، وأ

 ة....."بدع

أنه من ه بدعة، وص أنشخاوجاء عن ابن تيمية رحمه الله وصفه للامتحان بالأ -3

 ،معاوية بيزيد بن لناسم افقد أنكر على العدويّة امتحانه ،فعل أهل الأهواء

ن معاوية كر يزيد بذعن  راضفقال لهم: ".....فالواجب الاقتصار في ذلك، والإع

 اعة".سنة والجمل الهلأع المخالفة وامتحان المسلمين به، فإن هذا من البد
(30)
  

ة يتضح آن والسنالقر صوصنوبالرجوع إلى  ،وبالنظر في هذه الأقوال وغيرها

لم يعامل بأن المس ينهاب ويمكن الجمع ،أن جميع الآثار والنصوص لا تعارض فيها

 الحال هذالامتحان والأن  ؛ حانولا يمتحن ما دام لم يكن هناك حاجة للامت، بظاهره 

 رها.تشاتشكيك بلا أصل كما أنه قد يؤدي إلى ظهور البدع وان

د يصل قرعاً بل ائز شو جأما إذا كانت هناك حاجة للامتحان والاختبار فه

سنة فلم لقرآن والاصوص ك ندليل على ذل وأدلُّ ،إلى درجة الاستحباب أو الوجوب

ثار السلف كدته آا أمهذا و ،يُشرّع الشارع فيها الامتحان لذاته بل للحاجة إليه

مية مثلًا د كابن تيواح مامالسابق ذكرها فورود قولين في ظاهرهما التعارض عن إ

 فيمتحانات ن الامد وبذلك فكل ما سير، يدل على أن لكل قول حالة خاصة به

 .فهي جائزة شرعاً وبالتالي ودهاجو المباحث والمطالب التالية فإنما هي لأسباب أدت إلى

هل الدين أوجه إلى ين قد تحاة إليه في هذا المطلب أن الامومما تجدر الإشار

نبل في محنة حأحمد بن  مامللإ ابتلاءً من الله واختباراً لصكهم وثباتهم كما حدث

خلق القرآن مع الإمام المأمون ؛ 
(31)

فهذا الابتلاء وغيره كثير مما هو مليء في كتب  

المشروعة  لامتحاناتلى اعاً منصبالتراجم والسير ليس محل بحثه هنا، وإنما البحث 

 هاء. الفقه ولأغراض معينة في الشريعة الإسلامية وخاصة لدى الفق
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 المطلب الثاني: الامتحان في السنة النبوية.

ن صحة مللتأكد  لرجالن اوالمقصود بالامتحان في السنة النبوية أي امتحا

" لم  أنه قال: نيريسبن نقلهم للأحاديث، وتنصيبهم للتحديث، ومما ينقل عن ا

ينظر إلى ف ،رجالكم لنا واسميكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقت الفتنة قالوا 

ديثهم". خذ حيؤ أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا
(32)
 

 ولذلك أمثلة كثيرة سأكتفي بذكر بعض منها: 

دث أحداً ولا يح ،فهيعر عةولا صاحب بد ،كان زائدة بن قدامة لا يحدّث قدرياً -1

حتى يمتحنه.
)33(  

م أن أحداً : لا نعلدينيالم قال عنه علي بن ،أبو ماجدة الحنفي العجلي الكوفي -2

نه، من أبو ابر: امتحالج حيىقال ابن عيينة: قلت لي ،روى عنه غير يحيى الجابر

 وقال،نكر مديث حير ماجد؟! قال: شيخ طرأ علينا من البصرة، وقد روى غ

قال:  ماجد؟! ر: من أبولجابى ا: عن ابن عيينة قلت ليحي لحميديُّالبخاري: قال ا

سمعت  قال أيضا:وول. : مجهوهو منكر الحديث . وقال الترمذي، طير طرأ علينا 

 ن.ديثاح وله ،ف حديث أبي ماجد هذاعِّضَمحمد بن إسماعيل يُ
(34) 

تُ سُلَيْمَانَ، لُ:أَتَيْلٍ يَقُوبنَ هِلَا يَّهْدِمَتُ سَعِيْدُ بنُ عِيْسَى، سَمِعْإلى الذهبي  أسند -3

لُمفَضَّلِ، وَأَصْحَابَنَا ، وَبِشْرَ بنَ ازُرَيْعٍ بنَ دَفَوَجَدتُ عِنْدَه حَمَّادَ بنَ زَيْدٍ، وَيَزِيْ

فَإِنْ  : الزِّنَى بِقَدَرٍ؟، فَيَقُوْلَ لَهُمتَحِنَهى يَتَّحَالبَصْرِيِّيَن، فَكَانَ لَا يُحَدِّثُ أَحَداً 

إِنْ حَلَفَ، حَدَّثَهُ خَمْسَةَ فَ نُ الَله بِهِ؟ي تَدِيْلَّذِ اعَمْ، اسْتَحلَفَه أَنَّ هَذَا دِيْنُكَقَالَ: نَ

.أَحَادِيْثَ.
)35(  

ديث وطلبة الح دثين افكل هذا الأقوال وغيرها كثير تدل على أن امتحان 

 ل رسوى حديث الم علرصهمشروع وموجود في السلف الصالح، وما ذلك إلا لشدة ح

 .والتأكد من صحته، وعدم دخول التحريف والتبديل فيه 

 

 

 

 

 



                                                                                                247 
   

 

 

 

( 
دد
لع
ا

1
ر 
اي
ين
 )

2
0
1
9

 .
م

– 
ى 
ول
لأ
 ا
ي
اد
جم

1
4
4
0

ـ.
ه

 

 

 .الإسلامي  المطلب الثالث: الامتحان في الفقه

صدها مية ومقالإسلاة ااتضح مما سبق أن الامتحان أمر مشروع في الشريع

 أمور خل فييد وأن الامتحان كما ،بشكل عام إن كان هناك حاجة لذلك

ر ذلك سبق ذك ماه، كنواعأويعد نوع من  ،في الفقهالعقيدة والحديث فإنه داخل 

ن أنواع نات نوع ملممتحا المقدمة حين ذكر أن في - رحمه الله -عن الإمام الزركشي 

 الفقه العشرة.
(36)
 

 - حمه اللهر -شي زركوبالنظر إلى حقيقة ذلك التقسيم لدى الإمام ال 

ضح الفقه ات كتب في والاطلاع على مسائل ومحتويات كل نوع من خلال البحث

املة شقة الأمر  حقيفي - ناتالممتح -فهي  ،تحقق الامتحان في أكثر أنواع الفقه

 كز فير دق - رحمه الله - فالزركشي ،للمغالطات والمطارحات والحيل والألغاز

ل كرر مسائ لذلكوه؛ تقسيمه هذا على واقع الفقه في مجالس الدرس في زمان

د التحقيق ن واحد عنفنها ى أالعلماء، مما يدل عل وبين ،الامتحان الفقهي للطلاب

 اص الدقيق.الها الخا مجا لهإلا أن كل واحدة منه ،يطلق عليها جميعاً الممتحنات

قهية ففي لغاز الف: الأهي ومع ذلك فإن أكثر الأنواع دخولًا في الممتحنات

ن مسائل م -ثلًام -لة لمسأه اكتب الألغاز تم النص في كثير من المواضع على أن هذ

ولكن  ،انلغز امتح ن كلى أالامتحان، أو أنها طرحت لأجل الامتحان؛ مما يدل عل

 كون. يلاهذا لا يعني أن كل امتحان لغز فقد يكون لغزاً وقد 

عليه  يصدق ما ومن هذا يتضح أن الممتحنات في الفقه شاملة لكل

ب، أو معنى إلى جوا للوصولنه الامتحان والاختبار سواء كان المقصود الامتحان بعي

 آخر في نفس الُممتحن.

بكسر  -متحنات ين الما بمائل هذا النوع وقد تنوعت مفردات الفقهاء في مس

تضح أن تقدمين اب الم كتومسائل الامتحان والمعنى واحد، وفي ،- الحاء وفتحها

 .الله أعلمع. ولنوالمذهب الشافعي من أكثر المذاهب التي تناولت هذا ا
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 ثاني: مسائل الممتحنات في الفقه:المبحث ال

بها  المقصود البهامط مبحث خاص بالممتحنات الفقهية يتضح من خلال هذا

ن في مسائل ن الامتحارض ملغا باختلاف نها، وتتميز عن غيرها من الأنواعوالهدف م

 لمبحث فياجاء هذا  هذا علىو، وحال الممتَحن،الفقه المختلفة حسب قصد الُممتحِن

 كما يلي :عة أربمطالب 
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 المطلب الأول:

 مسائل الممتحنات الموجهة من الشيخ لأصحابه.

صحابه يمتحن أ اً مايرفالشيخ كث ،وهذا المطلب هو الكثير في الممتحنات

ر التشريع، عرفة أسراممن  ادةويمتحنه أصحابه لشحذ الهمم وتنوير البصائر والاستز

في كتابه  -رحمه الله -شي الزركأورد الأمثلة هو الإمام وأكثر من نص على ذلك و

فعل ذلك قد ي ت: "تحنالممتحنات قسماً وافتتحه بقوله: امالمنثور حيث خصص للم

 مسألة النخلة". في للأذهان كما فعل النبي  العالم مع أصحابه تشحيذاًً
(37)
 

سأذكرها ،لعكسوا ثم أورد عدة أمثلة تدل على امتحان الشيخ لأصحابه

 خرى:أما يتعلق بهذا المطلب من كتب متسلسلة ثم أعرج على 

ث ركعـات  وني بثلا:"حدث روى البيهقي في سننه عن الزهري قال سعيد بن المسيب -1

الرجـل فيهـا    غرب يسـبق ة الميتشهد فيهن ثلاث مرات" فإذا سئل عنها قال: "تلك صلا

 بركعة ثم يدرك الركعتين فيتشهد فيهما".
(38)
 

أربـع   تصـور فيهـا  وي لمسـألة بقولـه: "  ه اعلى هـذ  - رحمه الله -وقد علق الزركشي 

ي ثـم يـأتي   ل والثـان ه الأوتشهدات كأن يدرك الإمام في التشهد الأول فيتشهد مع ـ

 في هد الأخـير التش ـ وهـو في  ، بركعتين بتشهدين ويتصور فيها خمسة بأن يشك

ركعة فإنه يأتي بها ويتشهد". 
(39) 

سـائل عويصـة   متحناه بماه وانعن أبي ثور قال: لما قدم علينا الشافعي العراق قصد -2

سـتفتح  تور بمـاذا  ث ـأجاب عنها ثـم قـال: يـا أبـا     ف - رحمه الله -من فقه أبي حنيفة 

ت. قلـت  ال: أخطأق: بنفل. فقال: أخطأت. قلت، الصلاة بفرض أو نفل؟ قلت: بفرض 

ين سنة فيها رفع اليدو فرض بماذا؟ قال: بهما وهما التكبير ورفع اليدين؛التكبير

ح الصلاة. بهما تستفت
(40)
 

ء مســألة لــى هــذه المســألة بقولــه: "وتجــي ع - رحمــه الله -وقــد علــق الزركشــي      

الامتحان بما تختتم الصلاة". 
(41) 

أنـس رضـي    يحكى أن هارون الرشيد لما حج ومعه أبو يوسف حضر مـع مالـك بـن    -3

مـا يقـول الشـيخ في ا ـرم إذا أخـذ في كمـه        الله عنهما فقال أبو يوسـف لمالـك:  

انا؟ فقال مالك: ليس عليه شيء، فقال أبو يوسف: وهل يكـون للمحـرم كـم؟    ميز

فقال مالك: ما ذهبت إلى ما ذهبت إليه، فقال أبو يوسف: عـادة الشـيوك كـذا تـارة     

 ،يخطئون وتارة يصيبون. فقال مالك: ما علمت أنه يستهزىء بحضرة أمير المـؤمنين 

م يوم الجمعـة بعرفـات أصـلى    ولكن ما تقول في صلاة النبي صلى الله عليه و سل
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جمعة أم صلى ظهراً مقصورة لأنه أسر بالقراءة؟ فقـال أبـو يوسـف: صـلى جمعـة      

فقال مالك: أخطأت لأنه لو وقـف بعرفـات يـوم السـبت     ، لأنه خطب لها قبل الصلاة 

لخطب قبل الصلاة، فقال أبـو يوسـف: مـا الـذي صـلاها؟ فقـال مالـك: صـلى ظهـرا          

، فصوبه هارون في احتجاجه على أبي يوسف وقيل أنـه  مقصورة لأنه أسر بالقراءة

 بعد ذلك لم يكن يقول أبا يوسف بل يقول يا يعقوب.
(42)
 

رّس في لصـبا  يـد  اصـر بـن   نأبـي   الإمام أبو عبـد الله البيضـاوي اعتـزل عـن الإمـام      -4

  بـن الصـبا  اء إلى مسجد فأشكلت عليه مسـألة مـن مسـائل السـبق والرمـي فجـا      

لـى هـذا   ة تسـطر ع ه المسـأل فقال أبو عبـد الله: مثـل هـذ   ، راجعه فيها فذكرها له 

 ـالوجه. فقـال ابـن الصـبا : لـو لم تسـطر هكـذا كيـف كنـت          تـدريس  ترك الت

وتحضر للسؤال 
(43) 

نـه ومحمـد   عضي الله افعي رومما يلتحق بهذه المسائل أيضاً مسائل دارت بين الش -5

 ساوكثير من الن ،- رحمه الله -ابن الحسن رحمه الله نقلها النقلة  نة الشافعي 

الصـحيح:  و، ذلـك  ولكن لم يثبـت ، يذكر أن أبا يوسف القاضي كان مع محمد

 ـ ها بغـداد إنمـا ك ـ  ودخوله بسـبب  -رحمه الله-أن محنة الشافعي  اة أبـي  ان بعـد وف

مـام  قـد ذكـر الإ  و، لحسـن اولم تكن هذه المسائل إلا بينه وبين محمد بن ، يوسف

لـى  خـل بعـض الأيـام ع   د - حمـه الله ر -أن الشـافعي   إسماعيل البوشنجي وغـيره : 

 الحـال،  أسرها فيبعنها  هارون الرشيد فامتحنه أبو يوسف ومحمد بمسائل،فأجاب

وسألهما عن مسألتين فعجزا عن الجواب 
(44)
 وفيما يلي ذكر لهذه المسائل جميعاً: 

 نها: افعي وأجاب عالمسائل التي وُجهت إلى الإمام الش -أ 

فقال: لأهله كلوها فقد ، ل ذبح شاة ثم خرج لحاجته وعادسألاه عن رج

فأجاب: أنه مشرك ذبح الشاة على  فقال له أهله:ونحن قد حرمت علينا. ،حرمت علي

فأسلموا فحرمت عليهم  وعاد فقال لهم هذه المقالة ،ثم أسلم بعد خروجه ،اسم الأنصاب

، عمت طعامًا حتى آخذهفقال: هو حر إن ط، الذبيحة. وسألاه عن رجل أبق له غلام 

كيف المخرج ؟ فأجاب: يهب الغلام لبعض أولاده، ويأكل ثم يرجع. وسألاه عن 

امرأتين لقيا غلامين فقالتا: مرحبًا بابنينا وابني زوجينا وهما زوجانا. فأجاب: بأن 

وكان  فتزوجت كل واحدة منهما بابن صاحبتها،، الرجلين كانا ابني المرأتين

وابني زوجيهما وهما زوجان لهما. وسألاه عن رجل قال لولده: إن مت الغلامان ابنيهما 

فلك ألف درهم، ولو كنت ابن ابني كان لك عشرة آلاف درهم.فأجاب : كان الرجل 

مانية وعشرون بنتًا فخص كل بنت ألف درهم ـوكان له ث، يملك ثلاثين ألف درهم
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والباقي له وهو عشرة آلاف  ،وخص الابن ألفين لو كان له ابن ابن كان للبنات الثلثين

اقي ماء القدح وسألاه عن رجل أخذ قدح ماء يشربه فشرب بعضه حلالًا وصار ب درهم.

بأنه شرب نصفه ورعف في بقيته فحرم الماء لامتزاجه  فأجاب: محرمًا عليه.

ويجها وأنها بكر كما خلقت. بالدم.وسألاه عن امراة ادعت أن زوجها ما قاربها منذ تز

وإلا فقد  دعي بقابلة وتؤمر أن تحمل بيضة فإن غابت فقد كذبت ؛: يفأجاب

وسألاه عن خمسة زنوا بامرأة وجب على أحدهم القتل والثاني الرجم والثالث  صدقت.

، الأول استحل الزنا فكفر :والخامس لا شيء. فأجاب، والرابع نصف الحد، الحد

والخامس مجنون لا ، عبد والرابع، والثالث غير محصن وهو حر، والثاني زان محصن 

إن خاف على نفسه  فأجاب : شيء عليه. وسألاه عن امرأة قهرت مملوكها على وطئها.

وعلى المرأة إن ، وإلا فنصف الحد، القتل أو الضرب الوجيع إن لم يفعل فلا شيء عليه

وإلا فالحد.وسألاه عن رجل صلى بقوم فسلم عن يمينه  ،كانت محصنة الرجم

عن يساره فبطلت صلاته ونظر إلى السماء فوجب عليه ألفًا درهم و، فطلقت امرأته

يزنها في الغد.أجاب:إنه لما سلم نظر إلى رجل قد تزوج بامرأته عند غيبته فلما حضر 

ولما أبصر السماء أبصر الهلال ، ولما سلم ثانيًا رأى عليه دمًا فوجبت الإعادة، طلقت

إمام كان يصلي بأربعة نفر فدخل  وسألاه عن فكان عليه دين فوجب عليه أداؤه.

المسجد رجل آخر فصلى معهم عن يمين الإمام وأبصره وجب على الإمام القتل ووجب 

ووجب هدم المسجد ، تسليم امرأته إلى ذلك الرجل ووجب على الأربعة الجلد

وخلف امرأته عند أك له  أن الرجل الداخل كان سافر، بالكلية إلى أساسه. فأجاب :

لإمام قتله وأخذ امرأة أخيه وادعى أنها كانت امرأة له وشهد له الأربعة واتفق أن ا

، فوجب القتل عليه قصاصًا الذين صلوا معه وأخذ دار ذلك المقتول وجعلها مسجدًا؛

ووجب تخريب ، ووجب جلد الأربعة بشهادة الزور، ووجب أن ترد المرأة إلى زوجها

لى امرأته كيسًا ممتلئًا مربوطًا وقال أنت وسألاه عن رجل دفع إ المسجد وإعادته دارًا.

طالق إن فتحتيه أو فتقتيه أو كسرت ختمي أو أحرقتيه أو لم تفرغيه وتعطيني 

: إن كان ما فيه ما يذوب كالسكر تضعه في الماء حتى يذوب. فقال الكيس.

ن جدهما وأخي عمهما وقالت أنا اب عن رجل وامرأة لقيا غلامين فقال الرجل : وسألاه :

فقال: الرجل أبوهما والمرأة  أنا بنت جدتهما وأختي خالتهما وخالة أبيهما. :المرأة

والثالث ، جدتهما. وسألاه: عن امرأة ولدت ثلاثة أولاد: الأول مملوك والثاني ولد زنا

هذه المرأة كانت مملوكة  والأب والأم واحد. فقال :، خليفة يدعي له على المنابر

نكاح فخرج ولده مملوكًا لقوم ثم إنه طلقها وزنا بها لقوم فوطئها رجل هاشمي ب
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فجاء له منها ولد فصار خليفة يدعي له ، ثم إنه اشتراها، بعد الطلاق فكان ولد الزنا

فادعى المضروب أن ضاربه قد  ؛فسألاه عن رجل ضرب رأس رجل بعصا .على المنابر

يقام هذا  :فقال أذهب بضربته إحدى عينيه وأذهب بضربته خيشومه وأخرس لسانه.

ويشم ، الرجل في الشمس فإن فتح عينيه التي تقابل عين الشمس ولم تطرف فهو صادق

 رائحة دخان الحريق فإن لم ينزل من أنفه شيء من الرطوبات فهو صادق ويغرز في

لسانه بإبرة فإن خرج منها دم أسود فهو صادق.وسألاه عن رجلين فوق سطح سقط 

هو رجل زوج ابنته من غلامه فمات  فقال: خر امرأته.أحدهما فمات فحرمت على الآ

فورثته فملكته فحرمت عليه لملكها إياه. 
(45) ،

فعجب الرشيد من علم  قال الراوي :

لله در بني عبد مناف.  الشافعي وقال :
(46) 

 ن الحسن:بمحمد لأبي يوسف و المسائل التي وجهها الإمام الشافعي -ب 

ول يا أبا : ما تقوجزتين مسائلهما مسألتين قال الشافعي رضي الله عنه :إني

وما ، إلا درهم صبها يلميوسف في رجل مات وخلف ستمائة درهم وفي الورثة أخت 

حدة بابن ما اءت كل واا فجأمهتقول يا أبا محمد في رجل تزوج بامرأة وتزوج ابنه ب

با بشيء. يجي ولم وذلك من هذا فأطرقا وطال فكرهما يكون هذا من ذلك ؛
(47)

فقال ، 

 :  أجب أنت يا شافعي فقال الشافعي رحمه الله الرشيد :

ب كرم الله أبي طال لي بنعلى أما المسألة الأولى فقد بلغني أن امرأة جاءت إ

 ،ربعمائةأ -لهما الثلثان فمات أخوك وخلف بنتين  :وجهه فسألته عن ذلك فقال 

خمسة  بقي - عونوسبسة خم -وزوجة فلها الثمن  - وخلف أماً فلها السدس مائة

ة لستمائا يبق من  ولمهمينوعشرون، وخلف من الإخوة اثني عشر واحدًا درهمين در

 بنت عم ابن الأم.وابن ال، لبنتابن ا: فإن ابن الأم خال غير درهم فهو لك. وأما الثانية

فتبسم هارون الرشيد وأعظم قدره رضي الله عنه. 
(48)
 

-سبكي لإمام الان أن مم على الرغ ناوقد ذكرت هذه المسائل والامتحانات ه

لمسائل على اص في هذه نه قد د أدرجها في أشباهه ضمن باب الألغاز، لأنق - رحمه الله

الممتحنات  ز دخلة فيلغان الأأوقد سبق القول في التمهيد  محنة الشافعي وامتحانه؛

وجزء منها.
(49)
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 المطلب الثاني:

 لاب العلم.مسائل الممتحنات الموجهة من الشيخ لط

يتأكدوا وتحنوه ، تى يمحاً قد جرت العادة عند العلماء السلف ألا يحدثوا أحد

أذكر  ،انذا الامتحلى هعدل من صدق نواياه ومطلبه. وقد وردت عنهم آثار كثيرة ت

 منها ما يلي:

 ـ   -1 نـاني  ين بـن الك ن الـد مسألة : جماد يملك ما هو ؟ وهذا سؤال كـان الشـيخ زي

 يمتحن الطلبة.

 ـ حزوجة  ألا ترى أن الكافر إذا مات عن ب: هو النطفة ؛الجوا ا المـيراث  امـل ووقفن

ن ه لأنـه كـا  إسـلام للحمل فأسلمت ثم ولدت يرث الولـد وإن كـان محكومًـا ب   

 ـ ، محكومًا بكفره يوم الموت وملك إذا ذاك ن يلـزم أن  إذا كـا ، ثا ورولولا ذلـك لم

 سلمًا.مكافر  كما لا يرث، ولا يرث مسلم كافرًا، يرث مسلم من كافر
(50) 

 ـ     بـه  هـا في كتا د ذكروقد ذكرتُ هذه المسألة هنـا رغـم أن الإمـام السـبكي ق

 ،ن فيهـا د الإمتحـا لـى وجـو  ع؛إلا أنـه قـد نـص     الأشباه والنظائر تحت بـاب الألغـاز  

صحيح. لى الإضافة إلى أن الألغاز ماهي إلى جزء من الممتحنات ع
(51)
 

 ـ وسفبي يلأ - رحمه الله -امتحان الإمام أبي حنيفة  -2 ن م ـس للتـدريس  عندما جل

 ل:خمس مسائ له عنغير إعلامه، فأراد الإمام أبو حنيفة أن يمتحنه فسأ

أجـاب أبـو   أم لا؟ ف لأجـر اهل يستحق  ،الأولى: قصار جحد الثوب وجاء به مقصوراً

حق. ال: لا يسـت ستحق الأجر. فقال له الرجل: أخطـأت. فق ـ ي - رحمه الله -يوسف 

 .لاتحق وإلا ود اسله: إن كانت القصارة قبل الجح ثم قال ،فقال: أخطأت

ال: الفرض. فقــبــقــال: الثانيــة: هــل الــدخول في الصــلاة بــالفرض أم بالســنة؟ ف 

قـال  ف - حمـه الله ر - أخطأت. فقـال: بالسـنة. فقـال: أخطـأت فتحيّـر أبـو يوسـف       

 الرجل: بهما لأن التكبير فرض، ورفع اليدين سنة.
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؟ فقـال:  لاؤكلان أم ي ـ؛ هـل  النار، فيه لحم ومـرق  الثالثة: طيٌر سقط في قدر على

اً قبـل  لحـم مطبوخ ـ ان اليؤكل، فخطّأه. فقال: لا يؤكل، فخطأه. ثم قال: إن ك

 ى الكل.يُرم سقوط الطير يُغسل ثلاثاً ويؤكل وتُرمى المرقة وإلا

بر؟ فقـال:  أي المقـا  فن فيالرابعة: مسلم له زوجة ذمية ماتت وهي حامل منه؛ تـد 

الذمـة   لفي مقابر أه ـ سلمين. فخطأه، فقال:في مقابر الم :- رحمه الله -أبو يوسف 

 ـ فخطأه، فتحيّر أبو يوسف فقـال الرجـل: تـدفن في مقـابر     وّل يح ـود، ولكـن  اليه

 ـ ن اللأوجهها عـن القبلـة حتـى يكـون وجـه الولـد إلى القبلـة ؛         بطن ولـد في ال

يكون وجهه إلى ظهر أمه. 
(52)
 

ب العدة من هل تج ،ولىت المبغير إذن مولاها فما تزوجت ،الخامسة: أم ولدٍ لرجل

كـان الـزوج    لرجل : إناقال  المولى؟ فقال: تجب، فخطاه ثم قال: لا تجب فخطأه ثم

 دخل بها لا تجب وإلا وجبت .

بـل أن  قال: تزببـت ق ف - للهارحمه  -يوسف تقصيره فعاد إلى أبي حنيفة فعلم أبو 

تحصرم 
(53)

. 
(54)
  

-بـن يـيم   مـام ا قـد أورده الإ  - رحمـه الله  -مـام أبـي حنيفـة    وهذا الامتحان من الإ

ــت ا   في كت - رحمــه الله ــائر تح ــباه والنظ ــه الأش ــابع: اب ــن الس ــات  لف الحكاي

و حنيفة أراد الإمام أبنا، ف؛ ولكون قصد الامتحان واضح فيه أوردته هوالمراسلات

 فحتـى اكتش ـ  فيها أن يتأكد من قدرته على التدريس فسأله أسئلة يمتحنه

دل علـى  ي؛ وهذا لكعجل ذهيأ بعد للتدريس وأنه استأبو يوسف بنفسه أنه لم يت

ا ية، وكأنه ـسـلام حرصهم رحمهم الله على الحفاظ علـى أحكـام الشـريعة الإ   

 هلٌ له. أ ممن هو خذ إلارسالة لنا في الوقت الحاضر أن الفقه والفتوى لا تؤ
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 المطلب الثالث:

 لعلم للشيخ.مسائل الممتحنات الموجهة من طلاب ا

ا من صحة متى يضح؛  ينبغي على طالب العلم أن يجتهد في اختيار شيخه

لى ما يدل ع لسلفا وقد وقع في ،يتعلمه ويثق فيه إن استشكل عليه أمر ما

من  هم للتأكدعلي ائلامتحان التلامذة لبعض مشايخهم، وذلك بعرض بعض المس

راكهم م وسعة إدهادهجتة اصحة قولهم، وكونهم ممن يوثق في الأخذ منهم ؛ لصح

 وقوة فهمهم.

 يلي:  ك منها ماى ذلمثلة علأ - رحمهم الله -وقد أورد الزركشي وبعض الفقهاء 

مـا  كـان بينه امـاً و عن ابن القاص قال: رمي رجـلان صـيدا فقـتلاه كـان حر     -1

زي: سـألني  ق الشـيرا أسـحا  نصفين. قال القاضي أبو علي الفارقي تلميذ الشـيخ أبـي  

لــيس في  دة فإنــهليســت في صــورة واحــ عــن هــذه المســألة فقلــت:بعــض الفقهــاء 

:  صـورتين كـون في يالشريعة صيد محرم يملك ويكون مقسـوما بينهمـا إلا أن   

خر في غير الحلق رماه الآودهما فالصورة الأولى التي يكون فيها حراماً إذا أثبته أح

واللبة،
(55)
ترك ذلـك فـإن علـم    فإنه يحرم لأنه صار ذكاته في غير الحلق واللبة وقد  

ما الصـورة  وأ تركا.والفا السابق وجبت قيمته مجروحا على الآخر وإن لم يعلم تح

اللبـة واختلفـا   الحلق و خر فيالتي يكون فيها نصفين فهي إذا أثبت الأول وذبحه الآ

خـر. قـال   ا علـى الآ حـدهم لأفي السابق تحالفا وجعل بينهما نصفين؛ لأنه لا مزية 

سـألت   ذا؟ قـال: ه ـعلى  لك له قبل قدمي فقلت له ما حملكالقاضي: فلما ذكرت ذ

لـم. فقلـت لـه:    نـي لا أع بـه: أ عن ذلك الإمام المتولي منذ ثلاثة أيام وكان آخـر جوا 

جـيلان قـرأ    فقيه مـن  ا شيخومن أين يعلم أن ما قلته صحيح؟ فقال: لأنه قدم علين

خ أبـو حـاتم   والشـي زي لشـيرا اعلى الإمام أبي حاتم القزويني شيخ الشيخ أبي إسحاق 

قرأ على ابن القاص فذكر نحو ما ذكرته فعلمت صحته.
)56(  

ارا لا يفهم أسـر تصـان  قال الفارقي: وهـذا غـرض مقصـود للمصـنفين أن يضـعوا في      

يطلع عليها غيرهم ليحتاج إلى مراجعتهم في شرحها .
)57(  

 ـ قال أبو العبـاس الغضـائري في كتـاب الوشـائح: سُـئل       -2 لـي  ول أبـي ع ت عـن ق

لمسـألة؟  اورة هـذه  مـا ص ـ  ي في كتاب التهذيب: ولا يـرث الحمـل إلا بالبينـة   الطك

ل ك ـثـم أقـر    يدهماس ـفأجبت: صورتها مملوكان سبيا من دار الحـرب فأعتقهمـا   

اثـه نظـر   لآخـر مير طلب افواحد منهما أن هذا أخوه وصدقه الآخر ثم مات أحدهما 

سيد وذلك سـبب  لولاء للان لأ إلى السيد فإن صدقهما ورثه، وإن أنكر فعليه البينة؛

الميراث فمن ادعى شيئا يتقدم فعليه إقامة البينة.
)58(  

متحـان فيهـا   د مـن الا ن القص ـأوهذه المسألة وإن لم يرد فيها لفظ الامتحـان إلا  

ه عــن ثنــاء حديثــثــور أواضــح، إضــافة إلى أن الزركشــي قــد أوردهــا في كتابــه المن

 الممتحنات.
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 المطلب الرابع:

 ية الملقبة بالممتحنات.المسائل الفقه

ه الأصلية كتب الفق ة فيجودوالمراد من هذا المطلب ذكر المسائل الفقهية المو

 :منهاه فبوالمنصوص على وجود الامتحان فيها، أو كونها ملقبة 

ا هفالجواب: إن رم،ه محمسائل الامتحان: إذا قيل ما شيء فعله محرم، وترك -1

لى أنه عيه، وهذا م علرلك، وتركها محصلاة السكران: فعلها محرم للنهي عن ذ

مكلف . 
(59)
 

ثلاثين  صح إلا منلا تة ومسألة الامتحان: عدد كل جنس من الورثة دون العشر -2

نات بدات وسبع جخمس ت وألفا ولا يقع ذلك إلا في مسألة واحدة: أربع زوجا

ات ك. فللزوجن ذلملا إوتسع إخوة لأب، وأصلها من أربعة وعشرين ولا تصح 

للإخوة ما و - تة عشرس -الثلثان  وللبنات - أربعة -س وللجدات السد - ثلاثةٌ - نالثم

 وأربعين، اً ومائتينألف ثينوجزء سهمها ألفٌ ومئتان وستون، وتصح من ثلا ،بقي

ل من ل فريق أقدد ك عولقبت بذلك لأنه يمتحن بها فيقال: ميت خلّف ورثةً

وتصح من أكثر من ثلاثين ألف.  ،عشرة
(60) 

رد في وحان، وقد لامتة انص على هذه المسألة في كتب الفقه بأنها مسأل فقد

ف ربعة أصنالف أ: خبعض الكتب أن الطلبة يمتحن بعضهم بعضاً بها يقال

اً.لاثين ألفثمن  ثرلك صحت من أكوليس صنف منهم يبلغ عدده عشرة، ومع ذ
(61)

   

الركوع لا  تذكر في ماً ثاسيوفي الامتحان : صلى الوتر ولم يقعد في الثانية ن -3

ولى واجبةٌ لقعدة الأن ا؛ لأيعود، وإن عاد لا يُنتقض ركوعه، ولا يخفى ما فيه

قد تقدم أنه وولى فيه، الأ عدةفي الفرض والنفل، والوتر ذو شبهٍ لهما فوجبت الق

 تاح.فتيرفع يديه عند تكبيرة القنوت كما يرفعهما عند الا
(62)
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رجليـه   بدنه الا جميع ما إذا غسل الجنب وضوء ليس فيه غسل الرجلين وصورته -4

دث  حقـه الح ـ فيجتمـع  ثم أحدث. والأصل في المسألة علـى الاختصـار: أن مـن ا   

 ـ لوضـوء الأكك والأصغر هل يكفيـه الغسـل أم يحتـاج معـه إلى ا     ان ؟ فيـه وجه

تـــداخلان تفـــلا  أحـــدهما: لا يكفيـــه؛ لأن الطهـــارتين عبادتـــان مختلفتـــان

نــع تمختلافــات ذه الاالســبب والأثــر والفعــل وهــ كالصــلاتين ولأنهمــا مختلفتــا

.. التداخل وأصحهما أنه يكفيه الغسل لظاهر الأخبار...
(63)
 

 تحان.سائل الامممن  نهاهذه مسألة فقهية طويلة جداً قد نص الرافعي على أ

ه لا ينقض قض، وبعدة نُلصلالو نسي الباني المسح فقهقه قبل قبل القيام إلى ا -5

حان فيها أن وجه الامتن. وتحاوهو من مسائل الام ،يام إليهالبطلان الصلاة بالق

لا بعده. قيقةة حيقال: أي قهقهة تنقض الوضوء قبل الشروع في الصلا
)64(  

كون على ن عرضها يوأ ،يهافهذه المسائل قد نص الفقهاء على وجود الامتحان ف

 سبيل الامتحان؛ ولذلك أوردتها هنا .

خراجها قمت باست الاتع مجبالممتحنات لها أربوبذلك تكون المسائل المتعلقة 

طالب  أربعة مفيضتها  المذاهب الأربعة وعرفي - رحمهم الله -من كتب الفقهاء 

 كما سبق، والله ولي التوفيق. 
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 الخاتمة

 لتالي:اط النقفي نهاية هذا البحث يمكن تلخيص أهم النتائج في ا

وانــب جيــع جمل عــام في أن الامتحــان مشــروع في حــال الحاجــة إليــه بشــك  -1

 الشريعة الإسلامية.
 أن مشروعية الامتحان ثابتة بالقرآن والسنة. -2
يدة والسنة )في العق لاميةأن الامتحان وقع فعلًا في جميع جوانب الشريعة الإس -3

 .والفقه(
و نفسـه  ل الفقـه ه ـ مسـائ  أن الحديث الذي يُعد أصلًا في مشروعية الامتحان في -4

 ة. مشروعية الألغاز الفقهيالحديث الذي يُعد أصلًا في
تكـون مـن    ، وقـد أن مسائل الامتحان قد تكون موجهة مـن الشـيخ لأصـحابه    -5

 الشيخ لطلاب العلم وقد تكون العكس.
 ها.متحان فيود الاأن الغالب من مسائل الامتحان قد نص الفقهاء على وج -6
ات في تحن ـسـألة المم مرزهـا  وأب من المسائل الفقهية ما هو ملقب بمسائل الامتحان -7

 باب الميراث.
 ـ ولا يوجد من الفقهـاء مـن أفـرد الممتحنـات بتعريـف خـاص        -8 ه حـدودها  ضـح في

دى مـة لا تتع ـ هـي عا فوقيودها، ومداخلـها ومخارجهـا، ومـا وردت مـن تعريفـات      

 المعنى اللغوي.
ات والحيـل  والمغالط ـ تحنـات بعد الدراسة والاستقراء لكتب الفقهاء اتضح أن المم -9

ب هـذه  وأقـر  ،ناتلممتحان واحد ينصب جميعاً تحت سقف والمطارحات والألغاز ف

 الفنون الأربعة للممتحنات هي الألغاز.
1 ية ء الشـافع م فقهـا أكثر من كتـب في الممتحنـات مـن الفقهـاء السـابقين ه ـ      -0

 حث.راءة والبل القوذلك حسب ما توصلت له من خلا ،ويليهم فهاء الحنفية
 

ب فهـذا  إن لم أص ـوة ـ   ورحموأخيراً فهذا جهد مقل فإن أصبت فبفضل من الله

صـلى الله  جميعـا، و  لـذنوب مما يعتري عمل البشر من الخطأ والتقصـير والله يغفـر ا  

 وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الحواشي السفلية

 
 .122( سورة التوبة، رقم الآية: 1)

، ومسهلم فهي 71، بهرقم:1/42( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم، باب: من يرد الله يهه خيهراي يهه هه فهي الهدين2)

 .1037، برقم:3/95يحه كتاب الزكاة، باب الن ي عن المسألةصح

 .1/12( المنثور في الهواعد3)

 .1/13( المرجع السابق4)

 .3/252، العين5/302، مهاييس اللغة5/78( ينظر: ت ذيب اللغة5)

 .584( أساس البلاغة 6)

 .856( المعجم الوسيط7)

 .1/91( هذا التعريف نهله صاحب التعاريف عن الزمخشري 8)

 .1/146( حاشية ابن عابدين9)

 .10( سورة الممتحنة، رقم الآية: 10)

 ، 1/574.ينظر: تهسير آيات الأحكام 23/325( أخرجه ابن جرير في تهسيره11)

 10( سورة الممتحنة، رقم الآية: 12)

 .4879،برقم16/339( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق 13)

 .12( سورة الممتحنة، رقم الآية:14)

، 9/430، ومسهلم فهي صهحيحه كتهاب الأمهارة 4512بهرقم: 15/165( أخرجه البخاري في صحيحه  كتهاب التهسهير 15)

 3470برقم:

 .328-326 /23( أخرجه ابن جرير في تهسيره 16)

 ، جزء فيه امتحان السني من البدعي15/328( ينظر: مجموع الهتاوى17)

 .836،برقم:3/140( أخرجه مسلم في كتاب المساجد 18)

، وفيه رجل مب م، وقد علق شعيب الأرنهاووط بأنهه صهحيغ لغيهره 21245برقم: 45/414( أخرجه أحمد في مسنده 19)

حيحه صه، ويشه د لهه مها أخرجهه مسهلم فهي 22515بهرقم: 5/285أحمهد وهذا إسناد ضعيف ينظر: مسند الإمهام

ي: )) آية المنافق بغض الأنصار وآية المومن حب الأنصار(( كتاب   108برقم: 1/218الإيمانعن أنس مرفوعا

، وأخرجههه مسههلم فههي صههحيحه 128،بههرقم1/222. و60بههرقم:1/109( أخرجههه البخههاري فههي موضههعين كتههاب العلههم 20)

 .5027،برقم:13/420كتاب: صهة الهيامة والجنة والنار

 ( هذا الحديث هو الأصل الشرعي لموضوع البحث خاصة.21)

 .15/328، 8/436( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 22)

 .415-1/414( ينظر: المهصد الأرشد23)

 .1/296( ينظر: تاج العروس24)

 .15/330( مجموع فتاوى ابن تيمية25)
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 ،7/487، وينظر: الطبهات الكبرى لابن سعد53، برقم:1/74( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتهاد أهل السنة26)

 .1/35: العهيدة الحموية الكبرى، وينظر457برقم:  1/169( أخرجه الذهبي في العلو للعلي الغهار27)

 .14/395( ينظر: سير أعلام النبلاء28)

 .1455برقم: 4/417( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتهاد أهل السنة29)

 .3/414( مجموع فتاوى ابن تيمية30)

 .267-1/266، ترجمة الأئمة الأربعة463-460( ينظر: المحن ص 31)

 .1/14 ( أخرجه الإمام مسلم في مهدمة حديثه32)

 9/276( ت ذيب الكمال في أسماء الرجال33)

 .12/194( ت ذيب الت ذيب34)

 .1/150، تذكرة الحهاظ6/200( سير أعلام البنلاء35)

 .1/12( ينظر: المنثور في الهواعد36)

 .8( سبق ذكر الحديث وتخريجه ص37)

 .2/440( المنثور في الهواعد38)

 ( ينظر: المرجع السابق.39)

 ( المرجع السابق.40)

 ( المرجع السابق.41)

 .2/440/441( المنثور في الهواعد42)

 .2/441( المرجع السابق43)

 .317-2/316( الأشباه والنظائر للسبكي44)

 .320-2/317( الأشباه والنظائر للسبكي 45)

 .2/320( المرجع السابق46)

 .2/320( الأشباه والنظائر للسبكي 47)

 .321-2/320( الأشباه والنظائر للسبكي48)

 .11ر: ص( ينظ49)

 .342( الأشباه والنظائر للسبكي /50)

 ( ينظر: المرجع السابق.51)

 .365-364( الأشباه والنظائر لابن نجيم ص52)

( ) تزبب( مطاوع زببه والعنب صار زبيبا وفي المثل ) تزبب قبل أن يتحصرم( إذا ادعى حالة أو صههة قبهل أن يت يهأ 53)

 .4/351،ت ذيب اللغة 1/387جم الوسيطل ا. تزََبَّبَ الرجل: إذا امتلأ غيظا. المع

 .365( الأشباه والنظائر لابن نجيم ص54)

 .5/173،ت ذيب اللغة 2/811( ) اللبة( موضع الهلادة من العنق، وقيل: هو موضع النحر. المعجم الوسيط55)



                                                                                                261 
   

 

 

 

( 
دد
لع
ا

1
ر 
اي
ين
 )

2
0
1
9

 .
م

– 
ى 
ول
لأ
 ا
ي
اد
جم

1
4
4
0

ـ.
ه

 

 

 
 .2/441( المنثور في الهواعد 56)

 ( المرجع السابق.57)

 .442-2/441( المرجع السابق 58)

 .2/104تصحيغ الهروع ( الهروع و59)

، الإنصهاف 13/457، مطالب أولي الن ى 15/379، كشاف الهناع13/314،أسنى المطالب 13/50( ينظر: الذخيرة60)

 .6/146، المبدع شرح المهنع 30-8/29، الهروع وتصحيغ الهروع7/240

 85-3/84، الإقناع في فهه الإمام أحمد 500-7/499( ينظر: شرح منت ى الإرادات61)

 .2/47لبحر الرائق( ا62)

 .360-1/357( ينظر: الشرح الكبير للرافعي63)

 .1/146، حاشية ابن عابدين406-1/405، رد المحتار على الدر المختار1/43( ينظر: البحر الرائق64)

 

 المصادر والمراجع

 البلاغة، أبو الهاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري.أساس  -1

 لسنيكي.ا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى اأسنى المطالب شرح روض الطالب، زكري -2

 الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي. -3

 الأشباه والنظائر، زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم. -4

 الإقناع في فهه الإمام أحمد، شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي. -5

سهن علهي بهن لإنصاف في معرفهة الهراجغ مهن الخهلاف علهى مهذهب الإمهام أحمهد بهن حنبهل، عهلاء الهدين أبهو الحا -6

 سليمان المرداوي الدمشهي الصالحي

 ري.البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، المعروف بابن نجيم المص -7

بيديتاج العروس من جواهر الهاموس، محمّد بن محمّد بن  -8  عبد الرزّاق الحسيني، الزَّ

 تذكرة الحهاظ. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى -9

 ترجمة الأئمة الأربعة، علي بن نايف الشحود. -10

 تهسير آيات الأحكام، عبد الهادر شيبة الحمد. -11

 ت ذيب الت ذيب، ابن حجر العسهلاني -12

 المزي ت ذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج -13

 ت ذيب اللغة، الأزهري. -14

 التوقيف على م مات التعاريف، محمد عبد الرووف المناوي. -15

 الطبري. جامع البيان في تأويل الهرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعهر -16

 الجامع الصحيغ المسمى صحيغ مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن الهشيري النيسابوري. -17



 262                               
 

 الممتحنات في الفقه الإسلامي

                                                   

 
عيل بههن وسههننه وأيامههه )صههحيغ البخههاري(، محمههد بههن إسههما الصههحيغ المسههند مههن حههديث رسههول الله  الجههامع -18

 إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبدالله.

 حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فهه أبو حنيهة، لابن عابدين. -19
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